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تركيا في لبنان والخطر القادم من الشمال

 بعدما كان يطلق عليها اسم ”الفيحاء“ 
مدينة العلــــم والعلماء والســــلام، أصبح 
للتظاهــــرات  مرادفًــــا  طرابلــــس  اســــم 
التــــي  والنكبــــات  الأمنيــــة  والتوتــــرات 
تطــــال أبناءها جميعا، علمــــا أن الضائقة 
لا  والصحيــــة  والاجتماعيــــة  المعيشــــية 
تتوقــــف على أبنــــاء طرابلس وحدها دون 

باقي مدن لبنان.
وأصحــــاب  المتموليــــن  أن  غيــــر 
الرســــاميل المكدســــة في لبنان غالبيتهم 
مــــن أبناء هذه المدينة تحديدا، ويأتي في 
مقدمتهــــم رئيس الوزراء الســــابق نجيب 
ميقاتي، والنائب السابق محمد الصفدي 
وســــليل عائلــــة كرامــــي العريقــــة النائب 
فيصــــل كرامــــي، إلا أن أحــــدا مــــن هؤلاء 
النــــواب وغيرهــــم ممن يتعاطون الشــــأن 
العــــام في عاصمة الشــــمال، لم يســــتطع 
أن يتقدم بمشــــروع إنمائــــي واحد يضمن 
لأبناء المدينة البعد عن البطالة ويزيل عن 

كاهلهم العوز وضيق الحال.
منذ مســــاء  ومــــا تشــــهده ”الفيحاء“ 
الاثنين الماضــــي من تظاهــــرات وأعمال 
شــــغب أدت مؤخــــرآ إلــــى وقــــوع ضحية 
هــــو الشــــاب عمــــر طيبــــا الــــذي أُصيب 
برصاصــــة في ظهــــره أثنــــاء المواجهات 
بين المحتجين والقوى الأمنية في محيط 
ســــرايا طرابلس، يتجاوز وفقا للعديد من 
المراقبين الانفجار الشــــعبي نتيجة الفقر 
والعوز، أو حتى الاعتراض على سياســــة 
حكومــــة حســــان ديــــاب التــــي لم تشــــمل 
المدينة ببرنامج واضح للرعاية الصحية 
وللحصــــول علــــى حاجتهــــا مــــن اللقاح 
المنتظر وصوله لمكافحة جائحة كورونا.

انفجار ضد السياسيين

شــــوارع  إلــــى  المتظاهريــــن  نــــزول 
المدينــــة يوميّــــا بحجة الاعتــــراض على 
قرار الحكومة بالإغلاق التام، لاسيما وأن 
العديد من الطرابلسيين هم من المياومين 
الذيــــن يؤمّنــــون قوتهم ومعيشــــتهم من 
العمل اليومي، لا يتماشــــى مــــع واقع أن 
هــــذه الاحتجاجــــات تحوّلت إلــــى أعمال 
شــــغب وعنف دموي يســــقط فيهــــا يوميّا 
عدد كبير مــــن الجرحى نتيجة لجوء قوى 
الأمن الداخلــــي وقوى الجيــــش إلى الردّ 
على المتظاهرين وإطلاق الرصاص الحي 
بهــــدف تفريقهــــم، بعدما كانوا يرشــــقون 
قوى الأمــــن والجيش بالحجــــارة قبل أن 
يلجأوا منذ مســــاء الأربعاء إلى استخدام 
قنابل المولوتوف الحارقة محلية الصنع 
وقنابل هجومية روســــية الصنع ضدهم، 
واســــتهداف السيارات العسكرية ما أوقع 
وفقــــا لبيان قوى الأمن الداخلي عشــــرات 

الجرحي من بين عناصر هذه القوى.

الجدير ملاحظته هــــو قيام المحتجين 
بالتظاهــــر أمــــام منــــازل نــــواب المدينــــة 
وتحديدا منــــزل كرامي وميقاتي وســــمير 
الجســــر ومحاولــــة اقتحامها، في إشــــارة 
ذات مغزى إلى الغضب الذي يكنونه تجاه 
مــــن حازوا على أصواتهــــم في الانتخابات 
النيابيــــة أملاً فــــي أن يتقدموا بمشــــاريع 
إنمائية تنقذهم من حالة الفقر المدقع الذي 
يعيشــــونه، ومؤخرًا تفاقمت حالة الغضب 
نتيجة الخوف الكبير من انتشــــار فايروس 
كوفيــــد – 19 بين أبناء المدينة وعدم وجود 
ما يكفي من مستشــــفيات ومســــتوصفات 
تســــتطيع تقديم الحد الأدنى مــــن الرعاية 

الطبية التي تبعد عنهم شبح الموت.
لم يبخل أبناء طرابلس عن المشــــاركة 
في جميع الاحتجاجات التي انطلقت عقب 
اغتيــــال رئيــــس الحكومــــة الســــابق رفيق 
الحريــــري وكان لمشــــاركتهم فــــي ثورة 14 
آذار 2005 الأثــــر الجلــــي الــــذي ســــاهم في 
إخراج الجيش الســــوري من لبنان، كما أن 
أبناءها لم يترددوا منــــذ انطلاق انتفاضة 
17 أكتوبر 2019 في المشــــاركة الكثيفة في 
التظاهــــرات التي كانت تشــــهدها ســــاحة 
النور وســــط المدينة، حتى اكتسبت معها 
طرابلس لقــــب ”عاصمة الثــــورة“. كل ذلك 
المدينة غائبون عن  كان يجري و“زعمــــاء“ 
معالجة هموم الطرابلسيين وبشكل يطرح 

معه علامات استفهام كبيرة.

التوغل التركي في طرابلس

وفي ما يشــــبه محاولــــة ذر الرماد في 
العيــــون، أصدر ميقاتــــي بيانا عبّر فيه عن 
”أسفه“ لمقتل الشــــاب طيبا، وقدّم التعزية 
لذويــــه، ســــائلاً اللــــه أن يحمــــي طرابلس 
ولبنــــان من كل من يريد اســــتغلال حاجات 

الناس لتنفيذ مخطط سياسي وأمني. 
ورأى ميقاتي أن ”ما تشــــهده طرابلس 
من احتجاجــــات هو ترجمــــة لغضب كبير 
على إهمال  الدولة  وسياســــاتها الخاطئة، 
ومــــا يســــتفز النــــاس أكثر هــــو اللامبالاة 
التــــي تتعاطــــى بها  الســــلطة  مــــع أوجاع 

اللبنانيين“.
وحــــذّر رئيــــس الحكومة الأســــبق من 
خطورة أن يتحول هذا الغضب المشــــروع 

إلــــى مواجهات بيــــن المواطنيــــن ورجال 
الأمن الذين يتقاســــمون معهــــم المعاناة. 
وأضاف ”لذلك علــــى الجميع أن يتنبه إلى 
الجهات التي تحــــاول حرف  الاحتجاجات  
عن مسارها المطلبي لتحقيق  مكاسب على 

حساب الفقراء“.
ولئن كانت الملامــــة لا تقع على عاتق 
ميقاتــــي دون غيره من ”أثريــــاء“ طرابلس 
في عدم الاهتمام بأحوال المدينة وأبنائها، 
فإن البيان الذي أصــــدره يحمل في طياته 
إشــــارات إلــــى وجــــود غايــــات سياســــية 
”مجهولــــة ومعلومــــة فــــي آن“ تقــــف وراء 
تحريك هذه التظاهرات، ما يطرح السؤال: 
هــــل ما يجــــري فــــي عاصمة الشــــمال هو 
”ثورة جياع“ فعلية أم أنها معركة ”تصفية 

حسابات“ سياسية؟
البعــــض من المراقبين يــــرون أنه منذ 
بــــدء تدخل تركيا في الشــــؤون الشــــمالية 
عمومــــا والطرابلســــية خصوصًا، تواترت 
أخبــــار كثيــــرة وإشــــاعات عن اســــتفادة 
عدد كبير من الطرابلســــيين مــــن الوجود 
التركــــي الــــذي قطــــع مرحلــــة التوغل في 
عاصمةِ لبنان الشــــمالي وأصبح في حالة 
دت تركيــــا من عكار حتى  تمكّــــن، حيث تمدَّ
طرابلــــس، لتقــــوم بتواصــــلٍ مباشــــر مع 
العديد من الأشــــخاصِ النافذين اليومَ على 
الأرض، ”رؤســــاء محاور“ سابقين، لتنفيذ 
أجندتها الخاصة التي يهمس بعضهم بأن 
بهاء، ابــــن رئيس الحكومــــة الراحل رفيق 
الحريــــري، ليس بعيدا عنهــــا، للولوج إلى 
السياســــة اللبنانيــــة في مواجهة شــــقيقه 

سعد من الباب الطرابلسي.
من ناحيــــة أخــــرى، رأى عضــــو كتلة 
”المســــتقبل“ النائــــب   محمــــد الحجــــار أن 

مجموعات تنتمي إلى تيار الرئيس 
 ميشال عون هي التي حرّكت 

الشارع في  طرابلس، فيما 
أشارت مصادر مواكبة 

لأحداث عاصمة الشمال 
لـ“العرب“ إلى أن توتّر 

الأوضاع الأمنية 
في مدينة طرابلس 

تحت عناوين تفاقم 
الضائقة المعيشية التي 

يعانيها المواطنون 
ولاسيما ذوي الدخل 

المحدود والمحتاجين قد 
يكون أحد أسباب ما يحصل. 

ولكن يبدو أن هناك من يحاول 
استغلال هذه التحركات 

الشعبية والتلطي 
وراءها مِن أجل تأجيج 
التوتّر لغايات وأهداف 
خبيثة بعيدة كل البعد 

عن المطالب الشعبية المحقة.
ولفتت المصادر إلى أن 

الفراغ الحكومي جرّاء تعطيل 
تشكيل الحكومة الجديدة، 
ووجود حكومة مستقيلة 
وسلطة عاجزة عن القيام 
بالمهمات المنوطة بها، 
يتسبّبان في فراغ مميت 

تستغله الجهات المشبوهة 

نفســــها للتحرك مــــن خلاله أيضــــا لتنفيذ 
غاياتهــــا الخبيثــــة علــــى حســــاب مطالب 
المواطنيــــن المحتجين ضد المســــؤولين 
المتهاونين في الاهتمام بمصالح الشــــعب 
ومطالبه المعيشية التي تتدهور يوما بعد 
يوم من دون مبالاة، فلا همّ لهم إلا الاهتمام 

بمصالحهم ونفوذهم.
وفــــي الوقت الــــذي أبدت فيه أوســــاط 
أمنيــــة قلقهــــا مــــن المنحى الــــذي تتخذه 
التحــــركات الاحتجاجيــــة  فــــي طرابلس، 
متخوفة مــــن وجود خطة لتوســــيع دائرة 
أن  ومعتبــــرة  الميدانيــــة،  المواجهــــات 
المعطيــــات الدقيقة التي يجــــري ترصدها 
تشــــير إلــــى تحريــــك مجموعــــات منظمــــة 
في الشــــارع لاســــتغلال المطالب الشعبية 
المحقــــة في طرابلس لتنفيــــذ أعمال مخلة 
بالأمــــن وتأجيج الوضع الأمني، تم اختيار 
عاصمة الشــــمال مركزا للتحركات بدلاً من 
بيــــروت، لأن البيئة الشــــعبية فيها تعاني 

أكثر من المناطق الأخرى.

 من المساءلة
ً
الصمت هربا

النائبــــان كرامي والجســــر اللذان كانا 
في مرمى المتظاهريــــن بمهاجمة منزلهما 
الخاصــــة  المراقبــــة  كاميــــرات  وتحطيــــم 
بهمــــا، لــــم يعلنــــا أي موقف، وربمــــا كانا 
بذلك يتــــداركان فعلاً غضــــب الناس الذين 
سيعترضون حكماً على أي موقف سيتخذه 

ممثلا المدينة في مجلس النواب.
أما الوزير السابق محمد الصفدي فقد 
اكتفــــى بالتغريد عبر حســــابه على تويتر 
قائلاً ”لسوء الحظ حدث ما كنا قد تخوفنا 

منه وشــــهدت طرابلس أعمالاً تخريبية 
تمثلت في إحراق مبنى 

البلديــــة 

الأثــــري ومحاولــــة إحــــراق دار المحكمــــة 
الشــــرعية ومواجهــــات أدّت إلــــى ســــقوط 
ضحايــــا وجرحى“. وأضاف ابن الشــــمال 
التــــي  بالانتقــــادات  أيضــــاً  المســــتهدف 
واجهت السياسيين من المنطقة أنه بعدما 
”باتت النوايا مكشــــوفة وبــــات واضحًا أن 
المرتكبيــــن لا يمتون بأي صلة إلى المدينة 
وأبنائها لذا نناشد القوى الأمنية والجيش 
اتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية طرابلس 
وأهلهــــا ولقطــــع الطريــــق أمام اســــتغلال 

الناس في لقمة عيشهم“.
ولا يســــتبعد مراقبــــون أن تكون فعلاً 
التظاهــــرات التــــي تشــــهدها طرابلس هي 
نتيجــــة قــــرار الإغلاق العام الــــذي اتخذته 
والمجلــــس  الأعمــــال  تصريــــف  حكومــــة 
الأعلــــى للدفاع الذي يرأســــه الرئيس عون 
فــــي محاولــــة لتجنــــب الارتفــــاع المخيف 
في أرقــــام الإصابات والوفيــــات بفايروس 
كورونــــا، وتأثيــــر هــــذا القرار ســــلباً على 
الوضــــع الاقتصــــادي لعمــــوم الللبنانيين 
والطرابلســــيين بشــــكل خاص، إلا أنهم لم 
يســــتبعدوا بالمقابل أن تكــــون فعلاً هناك 
معركة تصفية حسابات سياسية يخوضها 
من يريدون الإمساك بقرار عاصمة الشمال 

الذين جلّهم من أبناء الطائفة السنية.
الوضــــع الاقتصادي الســــيء إلى هذه 
الدرجــــة التي فجّرت الشــــارع في طرابلس 
يدفــــع إلى التســــاؤل عــــن تقاعــــس أثرياء 
المدينة أقله السياســــيون مــــن بينهم، عن 
تنفيــــذ مشــــاريع تفتح أبــــواب فرص عمل 
أمام أبناء طرابلس، أو تطوير بنى الرعاية 
الصحية التي من شأنها أن تطمئنهم على 
صحتهم بالحد الأدنى، رغم ضرورة توجيه 
الاتهام مباشــــرة إلى الدولة اللبنانية التي 
أهملــــت المدينــــة رغــــم الوعــــود 

الكثيرة التي 

أغدقتهــــا على أبنائها بعد التئام جروحهم 
التي نتجــــت عن الأحداث المؤســــفة التي 
اســــتمرت أكثــــر مــــن ثلاثــــة أعــــوام بيــــن 
”المحاور“ الشــــهيرة في باب التبانة وجبل 
محســــن، فلم تبادر إلى وضع خطط تنمية 
مســــتدامة حقيقيــــة ولــــم تفعــــل إلا كل ما 
يمكن أن يدفع أبنــــاء المدينة إلى التظاهر 

للمطالبة بأبسط حقوقهم المواطنية.

ومــــن جهتــــه، كتــــب رئيــــس الحكومة 
المكلّــــف ســــعد الحريــــري عــــدة تغريدات 
علــــى موقع تويتر يعبر فيهــــا عن رأيه في 
ما تشــــهده طرابلس، وهي قاعدة رئيســــية 
لأنصــــاره، اعتبر مــــن خلالهــــا أن ”جهات 
تريد توجيه رسائل سياسية قد تكون وراء 

التحركات في طرابلس“.
وأضاف الحريري ”قد تكون وراء 
التحركات في طرابلس جهات تريد 
توجيه رسائل سياسية، وقد 
يكون هناك من يستغل وجع 
الناس والضائقة المعيشية 
التي يعانيها الفقراء وذوو 
الدخل المحدود“، مضيفاً 
”أنبه أهلنا في طرابلس 
وسائر المناطق من أي 
استغلال لأوضاعهم 
المعيشية، وأطالب الدولة 
والوزارات المختصة 
باستنفاد كل الوسائل المتاحة 
لكبح جماح الفقر والجوع وتوفير 
المقومات الاجتماعية لالتزام 
المواطنين قرار الإقفال العام“.
وإذا كان لسان حال بعض 
السياسيين اللبنانيين الذين 
نبّهوا منذ اندلاع انتفاضة 
أكتوبر 2019 إلى ضرورة 
الحذر من الخطر القادم 
من الشمال، في إشارة إلى دور 
تركي مريب، فإن لسان حال 
القيادات الأمنية حالياً ينبّه 
إلى خطورة تطور الأوضاع 
في طرابلس والتي قد 
تتطوّر إلى مشروع فتنة إذا 
اندلعت لن يتمكن أحد من 

التنبؤ بكيفية إطفائها.

وجوه طرابلس السياسية  

ثورة جياع أم تصفية حسابات

صلاح تقي الدين
كاتب لبناني

[ بعــــض التظاهرات في لبنان يتجاوز، وفقًا للمراقبين، الانفجار الشــــعبي نتيجة الفقر 
والعوز، أو حتى الاعتراض على كيفية توزيع لقاح كورونا.

[ تركيـــا التي تتمدّد من عكار حتى طرابلس تقوم بتواصلٍ مباشـــر مع العديد من الأشـــخاصِ النافذيـــن اليومَ على الأرض، لتنفيذ 
أجندتها الخاصة التي يهمس بعضهم بأن بهاء الحريري ليس بعيدا عنها في مواجهة شقيقه سعد.

[ قيام المحتجين بالتظاهر أمام منازل نواب المدينة، كرامي وميقاتي وغيرهما، إشارة 
ذات مغزى إلى الغضب الذي يكنونه تجاه من حازوا على أصواتهم في الانتخابات.

ميقاتي الذي يحاول استدراك 

ه إلى 
ّ
الموقف، على ما يبدو، ينب

خطورة أن يتحول غضب الشارع 

في طرابلس إلى مواجهات 

بين المواطنين وعناصر القوى 

الأمنية الذين يتقاسمون 

المعاناة، على حد تعبيره

أوساط أمنية مطلقة تبدي 

قلقها من المنحى الذي تتخذه 

التحركات الاحتجاجية في 

طرابلس، مشيرة إلى أن 

المعطيات الدقيقة التي يجري 

دها تشير إلى تحريك 
ّ

ترص

مجموعات منظمة في الشارع 

لاستغلال المطالب الشعبية 

المحقة في طرابلس

وجوه

ن ب ضهم ب يهمس تي
حكومــــة الراحل رفيق
يدا عنهــــا، للولوج إلى
في مواجهة شــــقيقه ة

ابلسي.
ـرى، رأى عضــــو كتلة
مب محمــــد الحجــــار أن

تيار الرئيس ى
حرّكت ي
، فيما

كبة 
مال 
وتّر 

س

لتي 

ل
ين قد 

يحصل.
من يحاول 

كات

يج
اف
عد

ة المحقة.
 إلى أن 

اء تعطيل 
جديدة، 
تقيلة

لقيام 
بها، 
ميت

شبوهة 

ذين ا س ن ا ب ض لا ف ن دارك يت ك بذ
سيعترضون حكماً على أي موقف سيتخذه 
ي ب ي ب

ممثلا المدينة في مجلس النواب.
أما الوزير السابق محمد الصفدي فقد 
اكتفــــى بالتغريد عبر حســــابه على تويتر 
قائلاً ”لسوء الحظ حدث ما كنا قد تخوفنا 

منه وشــــهدت طرابلس أعمالاً تخريبية 
و و

تمثلت في إحراق مبنى
البلديــــة

ء أثري س تق ن ؤل تس ا ى إ ع يدف
المدينة أقله السياســــيون مــــن بينهم، عن 
تنفيــــذ مشــــاريع تفتح أبــــواب فرص عمل 
أمام أبناء طرابلس، أو تطوير بنى الرعاية 
الصحية التي من شأنها أن تطمئنهم على 
صحتهم بالحد الأدنى، رغم ضرورة توجيه 
الاتهام مباشــــرة إلى الدولة اللبنانية التي 
أهملــــت المدينــــة رغــــم الوعــــود 

الكثيرة التي 

كت ، جهت ن وم
المكلّــــف ســــعد الحري
علــــى موقع تويتر يعب
ما تشــــهده طرابلس، و
لأنصــــاره، اعتبر مــــن
تريد توجيه رسائل س
التحركات في طرابلس
وأضاف الحر
التحركات في ط
توجيه ر
يكون هن
الناس
التي يع
الدخل
”أن
وس

المعيش
و
باستنفاد ك
لكبح جماح ال
المقومات
المواطنين
وإذا ك
السياسي
نبّهوا
أكتو
الح
من الشمال
تركي م
القيادات
ي

إلى خط
في
تتطوّر
اندلعت
التنبؤ بكيفي
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